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» الأمناء « ــ تقرير / عيدروس زكي السََّقََّاف :
الأمناء / العين الإخبارية: 

من قلب بريطانيا، حيث اعتاد الإخوان أن 
يجد »الملاذ الآمن« و»الدعم غير المعلن«، جاءت 
تصريحات نايجل فاراج لتضع التنظيم مجددًًا 

في مرمى النيران الغربية .
ففي خطــاب له خلال المؤتمر الســنوي 
لحزب الإصلاح البريطاني، تعهد زعيم الحزب 
نايجل فاراج، بحظر جماعة الإخوان المسلمين 
باعتبارها »منظمة إرهابيــة« إذا تم انتخابه 

رئيسا لوزراء بريطانيا.
لكــنّّ هذه التصريحــات، تصطدم بواقع 
شديد التعقيد؛ فالإخوان ليسوا مجرد جماعة 
دعوية في بريطانيا، بل شــبكة متشــابكة 
والوظائف  والتحالفــات  الاســتثمارات  من 
السياسية التي اســتخدمتها لندن عبر عقود 
كأداة ضغط في الشرق الأوســط، بحســب 

خبراء استطلعت »العين الإخبارية« آراءهم.
وبين من يراها مجرد منــاورة انتخابية، 
ومن يعتبرها مــؤشرا على صحوة متأخرة، 
تبقى الحقيقــة أن التنظيم يواجه انتفاضات 
متكــررة في الغــرب، ما ينــذر بتحولات قد 
تُُضعف موقعه التاريخــي في أوروبا وتربك 

حساباته الاستراتيجية.
تصريحات جاءت متسقة مع توجه غربي 
أدرك مخاطر الإخوان، وحرك المياه الراكدة في 

ملف حظر التنظيم الدولي في بلدان عدة.
فهل تتجه بريطانيا لحظر الإخوان؟

اعتبر عمرو عبدالمنعم الباحث في شؤون 
الأخيرة  التصريحات  إن  الســياسي،  الإسلام 
الصادرة عن فاراج، تحمــل معنيين؛ أولهما: 
المناكفة السياســية، وثانيــهما: إدراك خطر 

التنظيم المتنامي في الدول الغربية.
الأمر نفســه أشار إليه منير أديب الباحث 
في شــؤون الحــركات المتطرفــة والإرهاب 
الدولي، قائلا في حديث لـ»العين الإخبارية«، 
إن بريطانيا لــن تتجه لحظر الإخوان، مشيًرًا 
إلى أن »لندن ليســت جادة في حظر الإخوان 
المتطرفة، لأنها  الدينيــة  التنظيمات  أو حظر 
اســتخدمت هذه الجماعات من أجل تحقيق 

مصالح لها في الشرق الأوسط«.
وأوضح أديب، أن بريطانيا ســاعدت على 
نشــأة الحركة، منذ الســنوات الأولى لنشأة 
التنظيــم، مــشيًرًا إلى أنه لنــدن احتضنت 
-كذلك- حركة الإخوان التي خرجت من مصر 
في أعقاب ثورة شعبية اقتلعتها من جذورها، 

وبعثت فيها الروح من جديد.
وبحســب الباحث في شــؤون الحركات 
جماعات  تســتخدم  بريطانيا  فإن  المتطرفة، 
حركة  أبرزها  الإسلاموية  )التنظيمات  العنف 
الإخــوان( للضغط على الأنظمة السياســية 

المستقرة.
واعتبر عمرو فاروق، الباحث في شــئون 
فاراج  تصريحات  السياسي،  الإسلام  حركات 
للاســتهلاك الإعلامي، مشيًرًا إلى أنها بمثابة 

خطاب موجه للداخل البريطاني.

لكن.. لماذا لوح بالإخوان تحديدا؟
يقول عمــرو عبدالمنعم، إن الإخوان تعمل 
في بريطانيا على 3 مســتويات: الأنشــطة 
الأنشــطة  الحقوقية،  المنــظمات  الخيرية، 
الإعلامية، ولها أدوار كبيرة في الاســتثمار؛ 
فمعظم الشركات التي تعمل في جنوب أفريقيا 
مؤسســة في بريطانيا، المنظومــة الدولية 
للإخوان تعتبر بشكل كبير على بريطانيا، مما 
يعني أن استدعاء حظر الإخوان سيكون مؤثرا 

في المشهد السياسي الحالي.
بالإخوان تحديدا، قال  تلويحه  وحول سر 
النجار إن ذلك يعود إلى »فشــل من سبقه في 
تنفيذ المهمة؛ فهو يرفع بذلك الملف المستعصي 
على غيره، رغم أنه مطلب لقطاع من الجمهور 

والنخبة«.

»رابطة مسلمي بريطانيا«.. هل بدأت 
بريطانيا مسار مكافحة الإخوان؟

»إخوان  في  يتفشى  الانقســام  سرطان 
لندن«.. إرث التنظيم يتداعى

الأمر نفسه، أشار إليه منير أديب الباحث 
في شــؤون الحــركات المتطرفــة والإرهاب 
الدولي، قائلا إن حــزب الإصلاح خرج ملوحا 
التنظيم على قوائــم الإرهاب، بهدف  بوضع 
التهديــد من أجــل الاحتواء، مــشيًرًا إلى أن 
»الهدف إجبــار الإخــوان على التعاطي مع 
ملفات معنية بينها ملامح الشرق الأوســط 
الجديد، حتى لا يوضعوا على قوائم الإرهاب«.

وأعرب منير أديب عن اعتقاده، بأن »الدولة 
العميقة في المملكة المتحدة لن تسمح بوضع 
الإخوان على قوائــم الإرهاب«، مشيًرًا إلى أن 

تسمح لفاراج بالمضي قدما في خطته.

تحديات
عمــرو عبدالمنعــم الباحث في شــؤون 
الإسلام الســياسي توقــع أن أي خطوة في 
اتجاه حظــر الإخوان، لن تقــود إلى وضع 
التنظيم على قوائم الإرهاب؛ لأســباب عدة؛ 
بينها أن بريطانيا تســتخدم جماعة الإخوان 
للتأثير  أراضيها  قياداتها على  التي تستضيف 
في المشــهد، مشيًرًا إلى أنها تحــاول الإبقاء 
واســتخدامه  للإخوان،  الوظيفي  الدور  على 

كـ»مخلب قط للأنظمة العربية«.
فيما السبب الثاني، تماهي تنظيم الإخوان 
مع المؤسســات البريطانية؛ بحســب عمرو 
عبدالمنعم الذي قــال إن الإخوان تعلموا خلال 
الســنوات الماضية ألا يســتخدموا خطابات 
مبــاشرة، فيلجــؤون إلى خطــاب ظاهري 
وقانــوني لدغدغة المشــاعر، على أن يكون 

الشــيطان  أي مآخذ عليهم، »لكنّّ  خاليا من 
يكمن في التفاصيل«.

في  الباحث  النجار  هشام  استبعد  بدوره، 
في  الإخوان  حظر  السياسي،  الإسلام  شؤون 
بريطانيا؛ »نظرا للعلاقات المتشابكة والبنيوية 

بين التنظيم الدولي للإخوان وبريطانيا«.
واعــتبر النجــار، في حديــث لـ»العين 
الإخباريــة«، تصريحــات فــاراج »مجــرد 
دعاية انتخابية تكررت كثيرا من سياســيين 
ومسؤولين بريطانيين سابقين لا يستطيعون 
أن يحولوا وعودهم إلى واقع عملي لاعتبارات 

كثيرة«.
فـ»مثلا حجم ونفــوذ الإخوان وتغلغلها 
في بريطانيا والروابط التــي تجمع التنظيم 
بالأجهــزة الأمنية والاســتخبارية«، من بين 
التحديــات التي ســتقف حائلا أمــام تنفيذ 

تصريحات فاراج.
وبحســب فــاروق، فإن مســألة حظر 
الصعوبة،  شــديد  أمر  بريطانيا  في  الإخوان 
كونها تخضــع للعديد من المعــايير؛ أبرزها 
سياســية  مصالح  لتحقيق  الإخوان  توظيف 

بريطانية.
الحكومية  المحاولات  إلى  فاروق  وأشــار 
الســابقة لحظر الإخوان في بريطانيا والتي 
لم يُُكتب لها النجاح، مؤكدًًا أن لندن تستخدم 

التنظيم كأداة لتحقيق مآرب سياســية، مما 
يعني أن الدولة العميقة لن تسمح بذلك.

دوائر  مع  متشابكين  الإخوان  أن  وأوضح 
صنع القرار في بريطانيا، فلديهم استثمارات 
ضخمــة هناك، فضلا عن حجم المؤسســات 
الأهم  لكن  والحقوقية،  والسياسية  الإعلامية 
من ذلك هو الــدور الوظيفي، الذي يدفع نحو 

الإبقاء على جماعة الإخوان.
وبحســب الخبير في الإسلام السياسي، 
فإن فرع إخــوان بريطانيا ينتهجون مفهوم 
الإسلام اللــيبرالي أو العلماني، مشيًرًا إلى أن 
اتجاه الحظر يخضع لقيــود تشريعية داخل 
بريطانيا، كون التنظيم لا يوجد له مؤسسات 

تحمل التوجه الإخواني بشكل مباشر.
العربية  الجاليات  اتســقوا مع  فالإخوان 
في  للمسلمين  كمتحدثين  أنفســهم  وقدموا 
الغرب، ما يعني أنه ســيكون هناك صدام مع 
الذي  فاروق،  بحســب  هنا،  المسلمة  الجالية 
قال إن معظم المؤسسات التي تتحدث بلسان 

المسلمين هناك مؤسسات إخوانية.

لكن.. هل سينجح؟
اســتبعد هشــام النجار نجاح فاراج في 
خططه، »لأن هناك أجنحة ومراكز قوى تعمل 
على اســتمرار توظيف الإخــوان، فإلى جانب 

الدوائر الاستخباراتية هناك أجنحة اليسار«.

فما مقومات نجاح فاراج إذا ما أراد المضي 
قدما؟

كشــف عمرو عبدالمنعم عن خطوات، قال 
إنها أساســية لنجاح أي مساع لحظر التنظيم 

في بريطانيا؛ أبرزها:
نجاح حــزب الإصلاح في حصد تمثيل من 
مجلس العموم البريطاني يســاوي أو يتجاوز 

30%
إقناع الدول الغربية بمخاطر الإخوان

محاولــة تعديل نظرة بعض المؤسســات 
البحثيــة الغربية للإخوان التــي تراها جماعة 

معارضة وليست إرهابية
وبحســب النجار، فإن مقومــات النجاح 

تتمثل في:
وجود إرادة جامعة من كافة أجهزة الدولة 
ومؤسســاتها، لا مجرد رغبة من ســياسي أو 
حزب أو مســؤول وبمعزل عــن ردود الأفعال 
اللحظية التي غالبــا ما تنتهي دون عمل شيء 

في هذا الملف.
كيف ســيتعاطى إخوان بريطانيا مع تلك 

التصريحات؟
بحسب عبدالمنعم، فإن الإخوان سيلجؤون 

إلى خطوات عدة؛ أبرزها:
بيات شتوي أو كمون

سحب بعض الاستثمارات
محاولة تفادي أي صدام بالمجتمع

بــدء معركة الشــطرنج مــع الحكومة 
البريطانية

اســتخدام كل الأدوات: الاستثمار، شراء 
الأصوات لتفادي الحظر المباشر بشــكل كبير 

خلال المرحلة القادمة

 

إخوان بريطانيا وتلويح »المواجهة«.. هل تحظر لندن التنظيم؟

رئيس حزب الإصلاح البريطاني يتعهد بحظر الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية إذا تم انتخابه رئيسا للوزراءرئيس حزب الإصلاح البريطاني يتعهد بحظر الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية إذا تم انتخابه رئيسا للوزراء
¿ مشروع صناعي حديث 
لإنتاج الثلج في تُُبََن بتكلفة 
فرصــة  و32  ريــال  مليــاري 

عمل جديدة

الصناعــي  القطــاع   ¿
يحصــد النصيــب الأكبــر بـ 9 
مشــاريع قيمتهــا 82 مليار 

ريال

¿ 3 مشــاريع ســكنية بـــ 
33 مليــار.. وســياحي بـــ 3 
 13 بـــ  وزراعــي  مليــارات.. 

مليار

¿ أصدرنــا "دليــل الفرص 
الاستثمارية" بـ 112 فرصة 

واعدة

¿ الرُُّجََــاع تحتضن منطقة 
صناعيــة جديــدة تربــط لحــج 

بالمنطقة الحرة بعدن


